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 إشكالية انسجام الخطاب بين نص الكاتب وتأويل القارئ    

The problem of discourse coherence                                                        

between the writer’s text and the reader's Interpretation 
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 :ملخصال
في حقل لسانيات النصّ يجيب المقال عن إشكالية: ما أمداء وما مجالات الإسهامات الفعليّة لكلّ من  

انطلاقا من حقيقة تعدد وتلاحم مكونات النصّ التي  الكاتب والقارئ في إنجاز الانسجام النصّي ؟ وذلك  
تتجاوز دور المتلقّي والحيّـز التقليديّ للجملة إلى البُـنى الدلاليّة والهيكليّة الشاملة على المستوى اللفظي و  

وبعد مناقشة الآراء انتهينا إلى أن الانسجام نتيجةٌ للتكامل المتفاعل والمتزامن بين    .المستوى التداولي 
رساء اللفظيّ للكاتب والإجراء التأويلي للقارئ، وذلك باستنادهما إلى بُنـى وأطر معرفية خلفية مشتركة  الإ 

نص،       الكلمات المفتاحية: .  من ناحية وبنى  معرفية مختلفة بين الكتاب وبين القراء من ناحية أخرى 
 تـــــأـويــــــــــــل انسجام، قارئ، كـــــاـتــــب،  

 

Abstract: 
 

      This article answers a problem: What are the fields of the effective 

contributions of writer and reader in achieving textual coherence ? based on the 

fact of the multitude and cohesion of the Text components  that transcend the 

role of the recipient and  Sentence level  to the  overall  Semantic and structural 

formats at the verbal and pragmatic  level. we concluded that coherence is the 

result of Interactive between the verbal establishment of writer and the 

interpretative procedure of reader, by depending  on Common and  Different 

background structures and Knowledge. 
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 المقدمة: 

النص ،   ــار  نحو  إطــ في  ــا ــــــــــــــــر   المعــ ــة  الل،ويــ ــدراســــــــــــــــــــاتُ  الــ ــاءت  جــ ــد                لقــ
ـــــص     أو   ــة  النص  في مقابل     textuelle    Linguistiqueعلم النـ ـــ ـــ لتؤكد على أهميـ

ـا شاملا   ـ ن الكيفية التي تُشكلُ بها متواليةٌ من الجمل نصًّ ــة   كبنية ل،وية تبيّ ـ  الجملـ
ا بين أجزائه عن   ـــنى الصوتية،  متماسكً ـــ ـ ـ طريق الروابط المتكاملة ضمن مستويات البُ

ــنى الهيكلية الشاملة للنص.   والصرفية، والنحوية، والمعجمية، والبُ

اللســـــــــــــــانية المعا ـــــــــــــــر  علاقةٌ و يقة         ولمبحث نحو النصّ في الدراســـــــــــــــات 
اللفظيّ والنحويّ   ــتوى  ــجام حتجاوز المســـــــ ــجام، حيثُ إن الانســـــــ ــو، الانســـــــ بموضـــــــ

المختلفة،  للجملة،   النص الدلالية الشاملة عبر مستوياته  ــقُ بتجليات  ــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـ ويتعلّ
ــــــــام،   ـــــــــ أنّ علم النصّ فتحٌ هامٌّ لدراسة الانسجـ ــــــــولُ  ولذلك يمكن اعتبارُ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـ           تق

ــان  لورين   ـ ــ  ـ ــي ـــ ـــ ـــ ـ ــو النص حدحثٌ  :  Lorraine pepinپ ــث في نحـ ـــ ـــ ـــ ،  نسبيًّا » إنّ البحـ
ـا على   ــ ــ ـ دراسة الخصائص الل،وية الظاهر  للنص، والتي تُسهم في  فهو حنطوي أساسً

تعرّف القارئ إلى انسـجامه، بمعنى وحدته ومدى سـلامته وتمامه، فلم يعد الانسـجامُ  
ح، على   شـــر، ويُوضـــّ النصـــيم كما كان من قبلُ فكرً  ضام ـــة، حيثُ يمكن الآن أن يُ

 ( 1)   الأقل في مبادئه الأساسية « 

ـــــي          ــــــ ـ قّ ل لت ا المتداخلة فقد أفرزت  جماليةُ  وفي إطار علم النصّ ومستوياته 
ــرف    ــطلح  القارئ  ووهيفته في إنجاز النصّ، حيثُ  ــ ا حول مصــ مفهوما حدحثً
التحليل   التركيز عن الكاتب الذي كان لفتر  طويلة محطّ الاهتمام في دراســــــــــات 

نا في هذ  المقال  ــول، لكنّ ــي للنصـ ـــــــــــــــــ ـ لفن ــرُ حدحثنا حول أيّ           الأدبي وا ة لا نحصـ
البحـث في طبيعـة   إشــــــــــــــــكـاليـة  من الكـاتـب والقـارئ بمعزل عن الآخر، وانمـا نثيرُ 
ــيّ أو   ــجام النصــــــــــــــ العلاقة بينهما كطرفين في دور  التخاطب في تحقيق الانســــــــــــــ

؟   ة النصّ، فهل يعودُ الانسجامُ إلى دور مشترك بينهما   نصيّ
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ـــــــــلُ مُ  ـــ ـــــــ ـ ـــــــــة ومتكرر  في النصول خا ةً  إنّ عدم الانسجام يمثّ ـــ ـــــــ ـ ع لةً عامّ
ــة في تقييمــه   ــة، وهو مــا يجــدُ المعلّمون  ــــــــــــــــعوب المختلف ــاللم،ــات  ب ــذ  التلامي ــات  ــاب كت
ســــــــــ  من الوحدات، مثل   وتقويمه نظرًا لانطواء جانب الانســــــــــجام على قدر وافر ومتّ

 سلسلة الجمل و الفقرات وأجزاء النصّ. 

  الســــــــــــــابقة                 نّ معظم الدراســــــــــــــات  وبالرضم من أهمية الانســــــــــــــجام النصــــــــــــــيّ ف    
ــــــزُ على جانب الروابط النحوية و الاتسا ية  تحصلنا عليها و التي   ـــــــ ـ اطلعنا عليها تركِّ

ــات:  م التقليدية بين أجزاء الكلام ) معج  ــي ية (، مثل دراســــ ية، نحوية، تركيبية، و ــــ
ــم، ليتي مصطفى، ومجدولــين مـرزوق، و  ــمبارك نجم الدحن بشير، والسّ  بينما    ( 6) ضيرهـ

ــــلة الدلالية الشاملة والمتوافقة لتوهيل العنا ر   حنبــ،ي أن حتمّ التركيز على المحصّ
ــ،رى والبنية الكبرى، وكذلك دور   ــ والآليات الاتسا ية اللفظية على مستوى البنية الصم

 طرفي الخطاب الكاتب والقارئ في تحقيق الشمولية الدلالية  

ــتويات النصّ وأطرافه الفاعلة فيه  من حقيقة  كذلك  بالرضم  و  التكامل بين مســـــــــــ
ــه عند   ـ ـــ ـ ـ ــة زوايا  وجوانبه، إلّا أنّ ـ ـــ ـ ـ ــة بالنصّ من كافّ ـ ـــ ـ ـ ر الدراسات المهتمّ ــة توفّ ـ ـــ ـ ـ وأهميّ

ــ شكالية الدور المشترك    نظرنا  ـ ـــ ـ ــا بـ ـ ـــ ـ ـ ــم نجد اهتمامً ـ نا لـ ــقة ف نّ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــابـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــات السـ في الدراسـ
رّضم من أهميته، بما حدل على أنّ هناك  للكاتب والقارئ في تحقيق انسـجام النصّ بال 

 فعلًا فجوً  في ذلك الجانب. 

ــابقة حول انسجام الخطاب   ـــ ـ ــة المذكور  في الدّراسات السّ ـــ ـ ولسدّ الفجو  البحثيّ
ــا حهدفُ إلى الكشع عن طبيعة  وأطرافه الفاعلة   ـــ ـ مً ــا متمّ ـــ ـ ف نّ هذ  المقالة تطر، بحثً

ــ ــ ــ ــارئ العلاقة المتشابكة بين  لا ية: الك ــ ــ ــ ــ ــ ــــص، الق ــ ــ ــ ــب، الن ــ ــ ــات  ,writer, reader)     ــ
text    ) 

ــا تبحثُ فيما يجعلُ النصول الكتابية  و  ـ ـــ ـ هـ ــةُ هذ  المقالة في أنّ ـ ـــ ـ ـ ــلُ أهميّ ـ ـــ ـ ـ تتمثّ
ـــــه مجرّدُ مقولة   ـــ ـــ ـ ـــــابق على أنّ ـــ ـــ ـ ـــــو اً  فالخطابُ لم يعد حنظرُ إليه كما في السّ ـــ ـــ ـ نصُ
نظر إليه في إطار اللسانيات الحدحثة   ــــدُ في شكل ألفاو وجُمــــل، وانما أ بح حُ تتجسّ

ــد  من الأطراف والعلاقات المتداخلة  وضمن مفهوم علم النصّ   ـــ ـ على أنه تركيبةٌ معقّ
ــــــ،رى،   ـــ ــــ ـ ــــــي، المقام، النصول الأخرى، البنية الكبرى، البنية الصّ ـــ ــــ ـ ) المنتج، المتلقّ
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ــــحليل من مستوى داخل النصّ ) عنا ر الاتساق   ـــــ ـ اللفظ، والدلالة (، فنحن ننقلُ التّ
ــــــــة والهيكلية الشاملة ( إلى مس  ـــ ــــــ ـ توى خارج النصّ، باعتبار أنّ إنتاج  اللفظية المحليّ

النصّ المتماســــــك حتمّ بالتظافر بين العنا ــــــر اللفظية الداخلية والعنا ــــــر التداولية  
   الخارجية المتمثلة في جانبي الكاتب والقارئ. 

 

 :الإطار المفــاهــيمي -1
 

النصّ حسـبما ورد في معجم تحليل   ـــــــــــــــــص تعريل  ــــــــــــــــــ ـ خّ بداية يمكنُ أن نل
ـــــــــــــمات والأجنا  مشكلةً تشكيلًا سويًّا من  الخطاب أنه:   ـــ ـــــــــــ ـ سّ ل ا مقطوعةٌ متعدد  

الأولى،  ــدرجــة  ــال ب ــالمكتوب  ب ــد   مقي وهي  ــة،  ــاي النه نحو  ــدرّجُ  تت مترابطــة  ــل       ( 2) جم
فهو من مصــطلحات تحليل الخطاب واللســانيات   ( Coherence ) أما الانســجام 

الل،وي الانصـــــــبابُ والســـــــيلان مثلما جاء  في لســـــــان    النصـــــــية، وهو في التعريل 
ــبُ   ـــ ـ صَ ي انْ أَ  ، مَ ــجَ ـــ ـ سَ نْ ذا ا إِّ  ، مٌ ــجِّ ـــ ـ سَ نْ مُ ــوَ  ـــ ـ هُ فَ  ،  ُ مْ دُ ل الماءُ وَا مَ  ــجَ ـــ ـ سَ نْ العرب: » ا

على  (  3) «،  ــدلّ  ـــ ت ل دلالي  تحويرٌ  ــا  فيهـــ طرأ  ـــــد  ق يظهر  ــا  مثلمـــ اللفظـــــة  أنّ  ضير 
ــ  الانسجام   بشكل عامّ  هو مدى   ــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـ ف ا في الا طلا،  أمّ الانتظام والاتفاق  

لع والتناضم الدلالي والمنطقيّ داخل النصّ من خلال العلاقات  التماســــــــــــــــك والت  
ة دلالية وتداولية   ــيّ ــــــــ ـــ ــــــــ ـ      الواضحة التي تربطُ بين فقراته وأجزائه، وهو يمثل خاّ 
ـــة   ـــ ـ ـ عدم من أبرز المعاحير السبعة لنصيّ (، ويُ ـــة  ـــ ـ ـــ ـ ـ ــي ـ ـ ــات ـ ـــ ـ ـــراجمـ ـــ ـ ـ و ب ـّــة  ـ ــقي ـ ـ ) سيمانطي

ـاب.   ( 4) الخطـ

ـــرُ مصطلح الانسجام من  عتبـ ـــة    ويُ ــــ ـ المصطلحات التي لاق   عوبات تعريفيّ
، بســبب الالتبا  بين دوري الكاتب والقارئ،   ين، وكان  محل أخذ وردّ بين اللســانيّ
بين المؤشــــــــــــرات اللفظية التي تترجم قصــــــــــــد الكاتب من ناحية، والوهيفة التأويلية  

و الانســـــجام ،  اق   للقارئ من ناحية أخرى، وكذلك التداخل بين مصـــــطلحي  الاتســـــ
ــول جي  قـ ـ ـ ـ » الانسجام واحدٌ من أكثر المفاهيم    : Gisela Redeker  ـدكر ـلا ري س تـ
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العامة التي نوقشـ  على نطاق واسـ  في دراسـة النص والخطاب، وبسـبب مكانة  
   (  5) الانسجام المركزية، ف ن لديه الكثيرَ من التعريفات والدلالات المت اربة « 

 

 ة  ــش  ـاق  ـائج ومن  ــت  ـن  .2
 القارئ والمعرفة الخلفية  .2.1

ــير من التعريفات الا طلاحية للانسجام التركيز على   ـــــــــــ ـــ ـــــــــــ ـ نلاحظ في كث
ــــصّ لا يحتوي   ـــــ ـ ن ل أنّ ا للقارئ المتلقي، حيثُ ترى هذ  التعريفات  الجهد التأويلي 
بالدرجة   ــــام  ـــــ القارئُ هو من يُ في عليه الانسجـ ــــا  ـــــ مـ على عنا ر انسجامه، وانّ

الان   -   1956الأولى، يقول محمد خطابي )   ـــا  ــــ ـ ا الفرق بينه  ( معرفً سجام ومحددً
وبين الاتســــــــــــاق: » حتطلب بناءُ الانســــــــــــجام من المتلقي  ــــــــــــرف الاهتمام جهة  
فعلا   المتحقق  ــاوز  تجـــــ بمعنى  ــد ،  ـــــ وتول النص  تنظم  التي  ــة  ـــــ الخفي ـــــــات            العلاق

إلى الكامن ) الانسجام ( «.       (  7) ) أو ضير المتحقق ( أي الاتساق، 

ــــــــــــــــــــولُ  دم ج.م   ــــــو ح  النصيّ ــــــــــــمح   Adam, J.-Mق ا هدف اللسانيات      ة:  ــــــــددً
للقارئ، لأنّ  - » لا يجد  النص  الخطاب تجانســـــــــــــــه إلّا داخل النشـــــــــــــــا  التأويلي 

الملفوهات ... ، حيث يعطي   قها  الانســــــجام النصــــــيّ ليي خا ــــــية لســــــانية تحقّ
 ( 8) دلالات « المؤوّلُ بالدرجة الأولى للملفوهات المعنى وال 

، حيثُ إنّ أهم   إن للقارئ فعلًا دورًا بارزا في تشـــــــكيل الانســـــــجام النصـــــــيّ
ــــة               ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـ ــــلفي ـــــ الخـ ــــرفة  ـــــ ـــــ ــــي لها علاقة بانسجام النص هو مفهوم  المعـ ـ لت ا المفاهيم 

  (Background knowledge   ـع ـ ـ ان داح  ـ(، ويَ فـ ــبرُ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـ ــت ـ ـ ـ ـرف ــك  ـ ـ ـ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــالمـ ـ ـ ـ ـ ة  ـ ـ ـ
السابقة للقارئ   ـة  ــ ــ ــ ـ الذهني ـيات  ــ ــ ــ ـة والمعطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـف ــ ـ أو ما يسميه ويداوسن  الخل

Widdowson   ــأع   convention of Coherence    ) (9 )( ام ــــــــــسجــــــــــــراف الان ــــــــــب
ـــر عنها في النص، حيثُ إن القارئ حربط   ــــ ــــ ـ الحلقات المفقود  وضير المعبّ بمثابة 
ــه   ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ـــــــــ ـ التداولية، عن طريق ما يسمي ــى المعرفية  ـــــــــ ـ لبن ما يقالُ بما يخزّنه من ا

ــــــدلال  الاست ــــــين  ن ــــوا فالقارئ فعلًا يعتبرُ أحد  Rules of Inference )(    (10  )  بق
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أركان التحليل النصــــــــــــي، وهو يســــــــــــهم في إعاد  إنتاج النص، من خلال القراء   
 الثانية، ولا يقتصر دور  على التلقي السلبي.  

 

ياته  .2.2 لتكاملي وآل  ركائز الدور ا

ا نرى  نن ــيّ ف  لنصـ م ا ــجا ــكيل الانسـ لقارئ في تشـ الرضم من حقيقة دور ا      وب
فاعل بين دور الكاتب و دور القارئ   لتّ ل انطلاقا     أن انســــــــــــــــجام النصّ هو نتيجةٌ 

تيهما مهارتين نشطتين       لقراء  كل ابة وا لكت ـــــــــــــــــرُ ا ـ ب لتي تعت لحدحثة ا لنظرية ا من ا
لتخاطب.   ليدي ل تق ل ا لنموذج   على عكي ا

ـ ـــويؤكد ريت ـ ـ نـوردك ـ ارد  ـــــ ــشـ ـــ ـ ـــس   ـ ـــ ـر   Richard Nordquistوي ال فكـ ـدور   ــ   ـ
ــــــــــزامن بين الكاتب والقارئ في تحقيق الانسجام   ـــ ــــــــ ـ ــافا والمتكامل والمت ــــــــ ـــ ــــــــ المتكـ

 ، بمقدار التوجيه الذي يقدمه  (   11) النصيّ ــرُ  ـ ـــ ـ ـ  ّ له  حزداد الانسجام  ويتأ فبالنسبة 
ـــا ــــــــــــــــر   والعن والجمـــل  المفردات  ـــار  اختي من خلال  ـــا   نواي لفهم  لقـــارئ  ل الكـــاتـــب 

المسـاعد     على إن  شـاء الروابط ضير المرئية ) سـبب نتيجة، جزء كل  الانتقالية 
ا كعنا ــــــــــــــــر   ــً .. (، ولكن فهم القارئ للعمليات والأنظمة الطبيعية يعمل أي ـــــــــــــ

اللفظية     لاحمة في النص جنبا إلى جنب م  المؤشرات 

ــجام       ــفاء الانســــــــــ ــاركُ في إضــــــــــ وفي الحقيقة ف ن كلاًّ من الكاتب والقارئ يشــــــــــ
ا إلى البنية المعرفية الخلفية و الأطر   ــتنادً ــى اسـ ــــــــــــــــ ــاحة المعنـ على النصّ وخلق مسـ
الـذهنيـة المشــــــــــــــــتركـة بينهمـا أو التي حنب،ي أن تكون مشــــــــــــــــتركـة ) الوقـائ  والحـالات  

لاجتماعية  الجاهز  المخزنة (، فالبنية  المفترضــــة للعالم والمدونات والســــيناريوهات ا 
ـــــــصّ،  و الأطر الذهنية  المعرفية الخلفية   ـــ ـــــ ـــ ـــــ المشتركة تساعدُ الكاتب على إرساء النـ

ــما تســــــاعد القارئ على تفســــــير  وســــــدّ فجواته عن طريق التذكر والاســــــتدعاء   ـــــــــــــــــــ بينـ
ـــــي  المب  ـــ ـــ ـــــادئ  والتأويل، وفق مبادئ إجرائية د يقة حلتزمُ بها الكاتب، سماها  جراحـ ـــ ـــ ـ
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ــة   ـ ـــ ـ ـــ ـ ــاونية للمحاد ـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــذا    speech  of  principle  Cooperative ، (12 )التعـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــهـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ وبـ
ف نّ العنا ر الاتسا ية اللفظية ت،دُو بمثابة أدوات بين حدي   ـــترك  ــــ الــــــــــدور المــــــــشـــــــ

 الكاتب، وهي في نفي الوق  مؤشراتٌ للقارئ. 

 ــّ ـ ـوضـ ـ ـ ـ ـ ــوت ا  ـ ـ ـ اري ـ ـ ـ ـ ـ ـ زهـ حُ  ـ ل پ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ  ــ     Zahariah Pilusو  ـ مّ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ هـ ـ ـ ـ ـ ــالمـ ـ ة  ـ ـ ـ
الاجتماعية والتداولية وتحليل الخطاب مسألة التفاعل بين   ـــات  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــوي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ،ـ ــــ ــــ ـ ل ل با
حتـألع من عـدد من الآليـات   قـائلـة: » الانســــــــــــــــجـام مفهوم معقـد  الكـاتـب والقـارئ 

ق بم،زى ودلالة   ــراحة، أو المدمجة ضــمنيا في النص، وهي تتعل المعلن عنها  
 ( 13) إلى تفاعل ناجح بين كاتب النصّ وقارئه «   الخطاب الذي حؤدي 

للاتســـاق والانســـجام فتبرز    بالدراســـة التطبيقية أما ضنية لو ـــيل المهتمة  
الشـــــعرية   دور المعرفة الخلفية المشـــــتركة بين الكاتب والقارئ في مجال التجربة 

ا حلي: » إن الشــــــاعر حينما يصــــــوم نصــــــا شــــــعريا ما حتكا بصــــــور  كبير  في  بم 
اســـــتح ـــــار مكونات نصـــــه من خلفيته المعرفية، وهو بالتالي حلتقي م  المتلقي  

 ( 14) وما لديه من خلفية معرفية تسهم في خلق معرفي مشترك بينهما «  

ـــــوم ت نع   رام ڥ ويذهبُ أ  Noam Chomsky  Avram    (1928 -    )   ي ك شومس ـ
ـــك  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــذلك إلى أنّ انسج ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــام الن ـ ــــ ــــ ــــ ــــ للتفاعل بين دور الكاتب و دور  ـ صّ نتيجةٌ 

ـــــــــه حرى أن الدور الأوّل يعودُ إلى الكاتب، حيث يقول في مراسلة   ـــ ـــــــ ـ لكنّ القارئ، 
الخلفية   النصـــــــول بعوامل منها الافتراضـــــــات  م  الباحث مبرزا تعدد تفســـــــيرات 

م النصــــــول حنطوي على قدر  ضير الظاهر : »  ليي هناك شــــــكّ في أن انســــــجا 
ــــــــــر هاهر في البنية الكلية الصريحة للنص، وهذا هو السبب في أن   ـ ــــــــــر ضي ـ كبي
النصول يمكن أن يكون لها العدحد من التفسيرات، اعتمادا على عوامل أخرى،  
مثل الافتراضـــــات الخلفية وضيرها ... ويبدو لي أن الانســـــجام أولًا هو مســـــؤولية  

 ــ- الكاتب  القارئ المتكلم  م  انيً                          (  15) السام  ... « - ا مسؤولية 

عقب   ـــــــــــــــــــ  بن ب هي ويُ ـ ح      John  Benjamin Hebblethwaiteن و ج   ين م ا ي لث وا
ـــعلى رأي تشومس  ــ ــ ـــكي مبرزًا العلاق ـ ــ ــ ة الوجودية بين الكاتب والقارئ: » أفترض  ـ
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أوّلًا  م   القارئ [، لأنه  أن تشـــومســـكي على حق لا أن الانســـجام مســـؤوليةُ الكاتب 
وجود   دون  من  ولكن  ــــب،  الكــــات وجود  دون  من  ــــارئٌ  ق ــــك  ــــدي ل يكون  أن  يمكن  لا 

   ( 16) القارئ ف نّ الكاتب لا حتوا لُ إلّا م  نفسه « 

ــــــب حــــــوس  ــ ــ ــــــويــــذهــ ــــدّاد   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــلال أرب   إلى    Youssef A. Haddadــــع حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــخــ ــــــاستــ ــ ــــة  ــ عــ
ـــــــــــــــة ممكنة من تحليل النصّ، وفق نظرية التفاعل بين الكاتب والقارئ، وحسـب  ــ ـــــــــــــ مسـتويات عمليّ

 ( 17) العلاقة بين أطراف عمليّــة الانسجام ) الكاتب، النص، القارئ (، وهي:  

أو القارئ.  .1    تحليل النص نفسه، م  العناية في الحد الأدنى بالكاتب 
 تحليل النص من وجهة الكاتب من حيث الدلالةُ و القصد.  .2
الفهم  .3  تحليل النص من وجهة القارئ، من حيث كيفيةُ 
 تحليل النص من حيث السياقُ والموقع.  .4

ـ ــول إن ـ ــنق   Adam, J.-M دم ج.م   رد على  ـ ــي ال  ـوف  ـ ــن ـ ا لا ن ـ ـ ـ ـ ــا أيً  ـ رى أنّ  ـ
ـيٌ في النص أو هو   ــ ـ ـة ساكنة، وانما  الانسجام مؤسّ ــ ــ ـ شيءٌ معطى كوضعية لفظيّ

نؤكـد على الـدور التفـاعلي بين الكـاتـب والقـارئ، فهو حـالـة يصـــــــــــــــــل إليهـا القـارئ  
ــها الكاتب، يقول محمد خطابي في   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــة التي حرسي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ استعانة بالمؤشرات اللفظي
ــيها معطى، وانما هو شـــــيء حبنيه   ــو، الخطاب ليي شـــ ــ   خر: » إن موضـــ موضـــ

ـ ــالق  ـ ـ ـ ــدا بالن  ــرش ـ ــمست ارئ  ـ ـ ـان     ( 18) ص «، ـ ـ ـ ـث كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ح ـول إ قـ ـ ـ ـ ـ   Edith Kaanوت

ــب في   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ــات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى دور الكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ عل ــز   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــركـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ضمن إجابتها في مراسلة مـ
ــــــــــارئ: » يمكن للكاتب أن يجعل إنشاء   ق ل ــــــــى ا ــــــــــــــل الانسجــــــــام عــــــــــــــل ــــــــــســــــهــــــــــــي ت
ا على القارئ، عن قصـد أو عن ضير قصـد، و يمكنُ له   الانسـجام سـهلًا أو  ـعبً

ي إ  رُاء «  أن حلبّ لقُ  ( 19) لى حدّ  كبير أو  ،ير احتياجات ا

 ــمفه  .2.3 النم ـ  ــوم  الظ ـ  ــاذج   ة   ــرفي ـ

  - مثلما أشـار تشـومسـكي سـابقا    - وبخصـول تعدد تفسـيرات النصـول، ف نه في الواق   
ـــــصّ مشتركًا بين الكاتب والقارئ وبين مجمو، المخاطبين، فهو يختلع  بقدر ما يكون انسجام النـ
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ــــــــــــــا بشكل ما من كاتب إلى  خر، ومن متلقّ  إلى  خر، اختلافا يقل ويكبر باتسا، دائر   أيً ــــــــــــــ
ــــهــــا فــــــان داحــك و كيــنــتْــــْ  الاختلاف في ا      النماذج الظرفية    لنمــــاذج العقليــــة العرضية الــــتي يسميــ

  (situational models   ،) (20 )    ــة والثقافة ــ ــ ــ ــارب والل،ــ ــ ــ ــــلاف التجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل فيها اختــ ــ ــدخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتي حتــ والــ
والاعتقـاد من فرد إلى  خر ومن مجتم  إلى  خر، وبـالتـالي فـ نـه حتكون لـدحنـا ســــــــــــــيـاقـان مختلفـان  

: سيــاق الحــالــــة  Terry Lockeللمعرفة الخلــــــــفيــــــــــــة، همــــــا مثلما يسميــــــهــــــما الكــــاتب تــــــــــــــيري لــــــــــــوك  
ــج النص وسياق الحالة لقارئ النص.  ــنتــ  ( 21)   لمــ

ــــارلـــــز  ــــشــ ــــ ــــيّن تــــ ــــ ــــقد بــ ــــ   Charles A, Perfetti, Lesgold, Alan Mأ. بيرفيتــــي و ليسجولد ألان.م    فــ
الفروق الفردية بأن   حــــــــول فهم الخطــــــاب بمراعا   ــــــــــــة منشــــــــــور   في خلا ة ورق
الموضــــــــــــــــوعيـة الكليـة للنص كمـا   البنيـة  إلى دور الجمـل في  فهم الخطـاب حؤول 

النصّ،  ــــــــــــــهــوم  ــــــــ  مف ــــــردية التي تصن ف ل ا ــــــروق  ف ل ــــــدرات وا ق ل (  22) حؤول كذلك إلى ا

ــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـ ــؤلّ ـ ـــ ـ ـــ ـ المـ ــح   ـ ـــ ـ ـــ ـ ــم داني  و وضـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـ ــي ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـ ــعل ـ ـــ ـ ـــ ـ ـ ت ل ا ــال  ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــجـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــة في مـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـ ــف ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـ
ـ ــ ـپ  ــــي ـ ـــ ـــومـ ـــــــــ ــــرل ــو ـ ت ــ  Dannie Pomerleau ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك الامـ ـ ـ ــذل في الم ــ ـزاج  ـرف ـ ـــ ـ ـ ـ عـ ـ  ـــ ـ ـ ة  ـ

بين المشــــــــــــترك والخال قائلة: » هناك مستوى أعمق لفهم النص   ــــــــــــــية  ــــــــــــــــف الخل
القارئُ .. في النص معارفه الدلالية  لا   جُ  مِّ ــــــــدْ ـــــــــ ـ حُ يمكنُ الو ول إليه إلّا عندما 

التي تتصـــل أكثر بالثقافة العامة .. في معارفه العرضـــية التي تنتجُ من تجاربه  
 ( 23) الشخصية القبلية « 

 للانسجام   التكاملية   العناصر   خلاصة  .2.4

وفي خلا ة المسألة، نقول بأنّ هناك فعلًا تكاملًا بين المكون اللفظي النصيّ  
الذي يختزنُ قصــد الكاتب والمكون الخارج نصــيّ الذي يمثل تأويل القارئ على ضــوء  

ــتركة، يقول دانيال  . ماك نامارا    ــكوت  و                من المعارف الخلفية المشـــــ ســـــ
ــلي  ــ Danielle S. McNamara and Scott A  أ.جروســ . Crossley    ملخصين

ــــة:   الخلفي ــــة  والمعرف والنص  ــــارئ  لق وا ــــب  الكــــات بين  ــــة  العلاق ــــك  ل »             ت
للقارئ إجراء   إشاراتٌ هاهرٌ  )  ريحة واضحة ( في النص، تتيحُ  ـاقُ   ــ ــ ـسـ ــ ــ ـ  الات
ـــذي   ل ا الفهم  إلى  يشــــــــــــــــيرُ  أن  الانســــــــــــــــجـــام   في حين  الأفكـــار،     بين  الروابط 
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ــه ا  ــتخلصـــــــــــ لقارئ من النص، ذلك النص الذي يمكن أن يكون أكثر أو أقل  يســـــــــــ
ــائص النص،   ــجاما اعتمادا على عدد العوامل، مثل المعرفة القبلية، خصـــــــــ انســـــــــ

القراء   «   (  24) ومهار  

ــة   الخلفي ــة  للمعرف ــة  ــدمج والمن ــة  المزدوج ــة  ــداولي لت ا ــة  البني ل  نمثّــ أن  ويمكن 
 بين الكاتب والقارئ المسهمة في تحصيل الانسجام النصي بالشكل الآتي:  

 ( 1لشكل رقم ) ا 

 تمثيلات النص المندمجة بين الكاتب والقارئ 
 

 

 

 

 

 

 

 

النموذجي   الكـاتـب  يقومُ على التفـاعـل بين وهيفتي  واذا كـان الانســــــــــــــــجـامُ 
والقارئ النموذجي ف ن مستوى الانسجام حتأ ر بدرجة البعد أو القرب من الكاتب  
الكـاتـب دون   الانســــــــــــــــجـام في حـالتين: عنـد نزول  النموذجيين  ويتقوض  والقـارئ 

للنص في  البنية    الحد الأدنى لشـــــــــــرو  الصـــــــــــياضة اللفظية والتركيبية  مســـــــــــتويي 
الصــــــــ،رى والبنية الكبرى، و عند نزول القارئ دون الحد الأدنى من القدر  على  
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النص   الخلـل من الجـانبين معـا في  ن واحـد  أمـا  والتـأويـل  وقـد يحـدخ  الإدراك 
 ذاته فهو ساحةٌ للطرفين. 

 خاتمة ال 

ــكالية   ــو، هذ  المقالة التي عالجنا فيها إشــ تتعلق  وفي الختام نذكر بموضــ
ــداخــل   لت ا على  ــد  حؤك ــذي  وال ــة  الجمل لنحو  ــدحلًا  ب يعتبر  ــذي  ال النصّ  نحو  ــال  بمج
ا حول   ة النص، وكان اهتمامنا منصــبُ والتكامل بين مســتويات عدحد  تشــكل نصــيّ
التقليدية إلى   ــتوياته  ــجام الذي حتجاوز الجانب اللفظي ومســــــــــــ ــو، الانســــــــــــ موضــــــــــــ

النص وت خذ أجزائه،  المســـــــــــــــتوى الدلالي الشـــــــــــــــامل الذي حبحث في مدى تلاحم  
ــي الذي لا زال يجد   النصــــــــ ــجام  ــعوبة البحث في مكونات الانســــــــ ونحن نقرّ بصــــــــ

  عوبة في تعريفه بين اللسانيين 

التلقي في تشـــــــــــكيل   وبتجاوز دور المتلقي الذي احتفل  به نظرية جمالية 
القبليـة   النص وتم التركيز عليـه  وعلى  لـذهنيـة  المعرفيـة وا فـ ننـا   رنـا بحـث    بنيتـه 

ــك  ــجام  إشـــ ــكيل الانســـ ــترك للكاتب والقارئ والعلاقة بينهما في تشـــ الية الدور المشـــ
برز أهمية هذ  المقالة باعتبار أن هذ  المســـــــــــــألة   ي، وهي ال،اية التي تُ النصـــــــــــــّ
ة السـابقة التي لم نجد فيها اهتماما   تشـكل فعلًا فجو  علمية في الدراسـات النصـيّ

تها، حيث اقتصـــــــــــرت م  عظمها على جانب الروابط  واضـــــــــــحا بها بالرضم من أهميّ
 اللفظية والاتسا ية 

ـي  نسجام النصّ وقد انتهينا بعد استعراض  راء بعض اللسانيين إلى أن الا  ـ
ة  ليي   فاعل  فعلًا  هو  في النصّ، وانما  معطى كوضــعية لفظيّ لتّ ل والتكامل  نتيجةٌ 
الـذي يمثـل  بين   اللفظي  الـذي يمثـل  الكـاتـب و  المكون  لتـأويلي  ا   القـارئ   المكون 

الخلفية   اس  ا إلى البنية المعرفية  بينهما من جهة،    الأطر الذهنية المشتركة و تنادً
ــتنادا كذلك إلى نماذج الحالة المختلفة من كاتب إلى  خر ومن قارئ إلى   واســـــــــــــ

  خر          

ــة عن   الإجــاب ــدم  نق أن  ــا  يمكنن ــاهــا  التي عرضــــــــــــــــن ــاقشــــــــــــــــــة  المن على  ــاء  وبن
الإشـكالية المطروحة بشـكل أكثر دقة من خلال تعريفنا للانسـجام بالشـكل الآتي:  
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رُ العلاقات المنطقية الواضــــــــــــحة بين أجزاء النص، والقائمة   الانســــــــــــجامُ هو توفّ
ــــارئ   لق ا ــــدى  ل ــــة  القبلي ــــة  المعرفي التمثيلات  من  أســــــــــــــــــــا     sémantiquesعلى 

Représentations  رســيه الكاتب من المؤشــرات ، والتي تســتند بدورها إلى ما حُ
النحويـة والمعجميـة    والإجراءات    lexico-grammaire  Indicationsاللفظيـة 

ــه   بنيتي في  المكتوب  النص  ســــــــــــــــطح  ــة على مســــــــــــــــتوى  ــائم لق وا ــ زر   المت ــة  الهيكلي
 الص،رى والكبرى. 
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